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  نتائج الرحمة
 م٢٨/٨/٢٠٠٩ بتاريخ بحلب العادلية جامع في الحسيني الهدى أبو محمود للدكتور الجمعة خطبة

   :ى صلى االله عليه وعلى آله وصحبه وسلمفطجاء في الحديث عن الحبيب المص
  ).أول شهر رمضان رحمة، ووسطه مغفرة، وآخره عتق من النار(

في الأسبوع الماضي عن أسباب الرحمة، وقبل  ثتالرحمة، وقد تحد عشرِ رمضان الأول ال في عشرِنـزوما 
وهو يجوز عشر  لاًعشر الرحمة نجول في نتائجها، لأن الحديث عن نتائج الرحمة تجعل الإنسان متسائ عأن نود
  من نتائج هذه الرحمة؟ الت شيئًهل حص :الرحمة

علينا أن  لنا، إنما ن نغرف من آراء عقولنا ما يحلوأ ، ولااوليس لنا في مثل هذا الموضوع أن نخترع اختراع
نغوص في بحر القرآن لنستخرج بعض الدقد ف ،، فالرحمة ليست صناعة بشريةنفعنا وتوجهنار التي تفيدنا وتر

  .ل الرحمة إنما هو فعل من أفعال االلهنـزفي البشرية، لكن ت هاتكون آثار
  :لكم من الكتاب المنير عشر نتائج واستخرجت

١١--  الانعتاق من هيمنة النفس الأمونستفيد هذا العنوان من قوله تبارك وتعالى: : ارةارةالانعتاق من هيمنة النفس الأم :
}{فإذا تالإنسان  نعتقالت الرحمة على القلوب نـز

  .من عبوديته لنفسه وهواه
في شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار بالمادة تشتغل ما  االناس غالبقلوب فإن ومع الأسف الشديد 

ر هذا الإنسان إلى العبودية الله الأشياء، وقد جعل االله سبحانه وتعالى هذا الشهر فرصة عظيمة حتى يتحرو
  .سبحانه وتعالى وحده

  هل حصلت فينا أم لا؟ :نتيجتهاأنفسنا عن فيها الأيام الأولى من رمضان وينبغي أن نسأل تمضي  :اإذً
ي ه ...المعصية هايجنبوب نفسه على الطاعة يدرو ،يقرأ القرآنو ،عشرة أيام يصوم فيها الإنسان ويقوم

  .الأشياء ن تعتق نفسه من رقكفيلة عند أهل الفهم عن االله لأ
إذا أمرته نفسه بالسوء خالفها وزجرها فإنه حصل النتيجة الأولى وهي ممن  كان الإنسان في هذا العشر فإذا

  .الانعتاق من هيمنة النفس الأمارة
:ونستفيد هذا العنوان من قوله تبارك وتعالى: : الانعتاق من سلطان الشيطانالانعتاق من سلطان الشيطان  --٢٢
}{ 

: ـوال ،مخالفة أمرهو االله تبارك وتعالى ه مخالفةُالشيطان عنوان ق الشيطان هو اتباعه، وطريقيوالسلوك في طر
  .}{...العجبوالكبر و "أنا"

  .ل النتيجة الثانيةفقد حص اطائعو االعشر متواضعفإذا رأى الإنسان نفسه في هذا 



٢ 

: ونستفيد هذا العنوان من قوله تبارك وتعالى ::المفاصلة مع أهل الضلالالمفاصلة مع أهل الضلال  --٣٣
}{

  نفأفهمينه إضلال الضالّءه وأولياءب عباده وأصفياا االله سبحانه وتعالى أنه برحمته يجن.  
  .ضمن المحبة والميلالذي يت الركونقوا بين ااملة العابرة وفرو

  .نفسه تميل إلى أهل الضلال وتركن إليهم فليعلم أنه محروم من هذه النتيجةالإنسان فإذا وجد 

}{.  
  .يستبشر ذه النتيجةا هالله ويبغض الله، عند يحبو ،أهل الإيمانو يأنس إلا بأهل االلهلا  وإذا وجد أن قلبه

ي يحيط ذل بسبب الذنوب أنواع الاضطراب النـزفاالله سبحانه وتعالى ي: : النجاة من العذاب الدنيويالنجاة من العذاب الدنيوي  --٤٤
  .له ايجد الإنسان الكون معاديف ،تحتهفوقه أو من بالإنسان من 

: سبحانه وتعالى هقولهما ونستفيد هذا العنوان من آيتين في القرآن 
}{
  {{: سبحانه هقولو
 يعصيه كلُّ ر الأرض والسماء للإنسان، فإذا عصى االلهَللطائعين، لأن االله سبحانه وتعالى سخالأشياء تنفعل ف
البشر فإم  ، وأما بنوااختيارلا  الأن الكون بأسره منفعل اضطرار ،قوا بين الكون بأسره وبني البشروفر، شيء
  .ف أصحاب اختياربالتكلي

  .لك ارالكون يكون مسخف الله احينما تكون طائعويكون رحمة،  لكن ما يأتيك من الإيذاء من بني البشر قد
فلا  ،يصيب قلبك هم يصيب بدنك ولا يصيب قلبك، أما إحسام فقدءلأن إيذاالبشر  بني تلتفت إلىلا 

  .ه قلبك إلى االلهوجوتلتفت إليهم، 
  :هذا العنوان من قوله تعالىونستفيد : : عين لك في الحقعين لك في الحقصادق مصادق م  وتعالى بأخٍوتعالى بأخٍأن يكرمك االله سبحانه أن يكرمك االله سبحانه   --٥٥

}{    
  .عظيمة من االله رحمةٌ ...ة الصادقة التي ليس فيها نفاق ولا مداهنة ولا كذب ولا التواء ولا خداعالأخوف
الذين يحملون إليه  ادقين من حولهل، والذي يفرح بالصالذي يفرح بالمداهنين من حوله خفيف العقو

: يقول رحمه االلهفكان ه، هديت إليه عيوبكان عمر رضي االله عنه يفرح إذا أُو، ... لقاعلا هو الصادقةالنصيحة 
  ."عيوبي إليّ أهدى أَامررحم االله "

، جذّس )فرح بفنائهمن وم(ما فإم  أما الذين يداهنون وينافقون من أجل إدخال السرور على قلب شخصٍ
  .في الممر عمما أمت خير في المقر عفَ، وما نله، فالدنيا ممرم بأما يقال فيهم  أقلُّو



٣ 

رت أخلاقك وتنو تتلطفَقد الرحمة  عشرِ نتيجة هذا العشرأنك في  فإذا وجدت: : الأخلاق اللطيفةالأخلاق اللطيفة  --٦٦
  .الرحمة رة، نتائجِفاعلم أنك من أهل النتائج الخي ،أوصافك

   {{: ونستفيد هذا العنوان من قوله تبارك وتعالى
  .في أخلاقك اينلت الرحمة على قلبك ظهر ذلك لنـزفإذا ت
: ونستفيد هذا العنوان من قوله تعالى: : التراحم بين أهل الإيمانالتراحم بين أهل الإيمان  --٧٧
}{  فإذا أشرقت رحمة االله تبارك

  .ظهر التراحمو بين أهل الإيمان الأرض ظهر أثرها في السلوك الإيمانيّ علىوتعالى من السماء 
  .)الراحمون يرحمهم الرحمن(
لرأينا في أسواقنا نتائج  إيمان نا مجتمعلو كان مجتمعوها بين أهل الإيمان، وأثرِ ةلنـزبين الرحمة المت ثمة صلةٌو
يبيع بحيث ، الأسعاربمناسبة حلول شهر رمضان انخفاض شديد ب انيأرلوفي صناعاتنا نتائج الرحمة  لرأيناو، الرحمة

، الرحمةباب يبيعون صناعام بما يقترب من رأس المال من فالناس بما يقترب من رأس المال من باب الرحمة، 
  .ا رأينا أن الإنسان يبحث عن نفع أخيه، ويبحث عما يصلح أخاهلكنو

٨٨--  تمع بعيداستقرار اتمع بعيدونستفيد هذا العنوان من قوله تبارك وتعالى وهو يحكي عن ذي : : عن أذى العدوعن أذى العدو  اااستقرار ا
قال لهم ذو السد لهم، إذ  الغارات على الذين بنى الذي منع يأجوج ومأجوج من شن السد بعدما بنىالقرنين 
{: القرنين         {  

فتسليط العدو عذاب، وكف رحمة أيدي العدو.  
: ونستفيد هذا العنوان من قوله تعالى: : اية الماليةاية الماليةففالكالك  --٩٩
}{   
  .الرزاق واحد هو االلهفتمنحنا الكفاية المالية، أا و تتوهموا أن الأسباب ترزقنالا ف

}{ 
}{
  ؟في قلوبنا بأن الرزاق هو االله متى يستقر اليقينف

  ..نا للخلقص نفوسرخنلا  عندها
  ..إلا الله لّذلا نـ عندهاو
  ..عندها نعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وأن ما أخطأنا لم يكن ليصيبناو



٤ 

، لمعانيه وحقائقه افاهمً افإذا قرأت القرآن فوجدت قلبك واعي: : فهم القلب لأسرار القرآن وحقائقهفهم القلب لأسرار القرآن وحقائقه  --١٠١٠
: فيك، قال تبارك وتعالىفاعلم أن نتيجة الرحمة قد ظهرت 

}{    
وهذه الرحمة إذا دخلت إلى القلب شالقلب ترجع إلى التفات في القلب من أمراضه، وأمراضهه إلى غير رب ،

  .{{ :قال تعالى

  .{{: وقال في حق أهل النفاق
ل الرحمة إلى القلوب تشفى نـزتت حينماو ،للقلوب له االله سبحانه في القرآن هو شفاءٌنـزفالشفاء الذي ي

ا وتتوجدما تنشغل بالمحسوس يصيبها المرضه إلى التوحيد، وعنهذه القلوب من أمراضها وتعود إلى فطر:  

}{ ،م يلتفتون إلى المحسوسولأيهيعتمدون علو، يهكلون عليت.  

}{ من المحسوسيشبع لا  سوسفالذي يتكل على المح.  
  :عطشا تمنه ازد له كماء البحر كلما شربتالمحسوس مثو

مله شب علـى  والنفس كالطفل إن  
  

  حب ضاع وإن تفطمـه يـنفطمِ  الر  
  

يعنيه لا و عندما يخرج هذا القلب عن التفاته إلى الأشياء فلا يتوجه إلا إلى االله،و ،فشفاء قلب المؤمن بالقرآن
  .من الأمراض افإذا وصل هذا القلب إلى هذا الحال كان سليم ...إلا االلهيشغله لا و إلا االله،

  .وإذا كان هذا القلب يضطرب بصورة المحسوس فإن هذه النتيجة لم تصل إليه بعد
ومن أهل ربنا فيه من المرحومين، يا  ، واجعلنامه منا متقبلاًم رمضان لنا، وتسلّوسلّ ،منا لرمضاناللهم سلّ

  .من النارالمغفرة والعتق 
  .فيتبعون أحسنه لواجعلنا ممن يستمعون القو
  .أقول هذا القول وأستغفر االله

 


